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46807 ‐ من عقوبات ترك الجهاد ف سبيل اله

السؤال

هل هناك عقوبة معينة يستحقها من ترك الجهاد ف سبيل اله ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ورد ف الأمر بالجهاد ف سبيل اله ، والترهيب من تركه الثير من الآيات والأحاديث .

وإذا ترك المسلمون الجهاد ف سبيل اله ، وآثروا حياة الدعة والراحة ، وركنوا إل الدنيا ، أصابهم الذل والهوان ، وفسدت

أمورهم ، وعرضوا أنفسهم لمقت اله تعال وغضبه . وتعرض الإسلام للضياع ، وطغيان الفر عليه . ولذلك كان ترك الجهاد

من كبائر الذنوب .

قال ابن حجر ف "الزواجر" :

(البيرة التسعون والحادية والثانية والتسعون بعد الثلاثمائة ترك الجهاد عند تعينه ، بأن دخل الحربيون دار الإسلام أو أخذوا

مسلماً وأمن تخليصه منهم . وترك الناس الجهاد من أصله . وترك أهل الإقليم تحصين ثغورهم بحيث يخاف عليها من

استيلاء الفار بسبب ترك ذلك التحصين) اهـ .

ولذلك صار معلوما ومقررا عند الصحابة أنه لا يقعد عن الجهاد إذا كان فرض عين إلا ضعيف معذور أو منافق ، وهذا ما

هلَيع هال َّلص هولِ السر وجدَ خُرعالنَّاسِ ب ف تجذَا خَرا نْتَه عنه حين تخلف عن تبوك : (فال يه كعب بن مالك رضيح

وسلَّم فَطُفْت فيهِم احزنَن ان ّ ارى ا رجً مغْموصا علَيه النّفَاق ، او رجً ممن عذَر اله من الضعفَاء) . رواه البخاري

(4066) ومسلم (4973) .

وقد بينت تلك الأدلة بعض ما يترتب عليه من عقوبات ، فمنها :

1- ترك الجهاد سبب للهلاك ف الدنيا والآخرة .

. ه تعالالآخرة فترك الجهاد سبب لعذاب ال مستعبداً تابعا غير متبوع . وأما ف ون ذليلاالدنيا فإن الجبان الرعديد ي أما ف

قال اله تعال : (وانفقُوا ف سبِيل اله و تُلْقُوا بِايدِيم الَ التَّهلُة واحسنُوا انَّ اله يحب الْمحسنين) البقرة/195 .
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نم لجر لمفَح ،ومالر نا ميمظا عفنَا صلَيوا اجخْرفَا ومالر دِينَةنَّا بِمك : انَ قَالرمع ِبا لَمسا نروى الترمذي (2972) ع

وبيو ابا فَقَام ! ةُلالتَّه َلا هدَيبِي لْقي !هانَ الحبقَالُوا: سو النَّاس احفَص ، يهِمف خَلد َّتح ومالر ِفص َلع ينملسالْم

هال زعا اارِ ، لَمنْصالا شَرعينَا مةَ فالآي ذِهه نْزِلَتا انَّماو ، وِيلذَا التَّاةَ هالآي ذِهلُونَ هوتَتَا مَّنا ، ا النَّاسهيا اي : فَقَال ارِينْصالا

الاسلام ، وكثُر نَاصروه ، فَقَال بعضنَا لبعضٍ سرا دونَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : انَّ اموالَنَا قَدْ ضاعت ، وانَّ اله قَدْ

اعز الاسلام ، وكثُر نَاصروه ، فَلَو اقَمنَا ف اموالنَا فَاصلَحنَا ما ضاعَ منْها ، فَانْزل اله علَ نَبِيِه صلَّ اله علَيه وسلَّم يرد علَينَا

فَلَم . ونَا الْغَزكتَرا ، وهلاحصاالِ وومالا َلةَ عقَامةُ الاُلالتَّه انَتَف ( ةُلالتَّه َلا مدِييلا تُلْقُوا بِاو هال بِيلس قُوا فنْفاو ) ا قُلْنَام

يزل ابو ايوب يجاهدُ ف سبِيل اله حتَّ دفن بِالْقُسطَنْطينية. وصححه الألبان ف صحيح الترمذي .

قال ف "تحفة الأحوذي" :

والْحدِيث يدُل علَ انَّ الْمراد بِالْقَاء ايدِي الَ التَّهلُة هو الاقَامةُ ف الاهل والْمالِ وتَركُ الْجِهادِ اهـ .

2- ترك الجهاد سبب للذل والهوان .

ذْنَابا خَذْتُماو ، ينَةبِالْع تُمعايذَا تَبا ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : قَال رمع ناب نروى أبو داود (3462) ع

هنْزِعذُلا لا ي ملَيع هلَّطَ الس ، مدِين َلوا اجِعتَر َّتح هنْزِعذُلا لا ي ملَيع هلَّطَ الس ، ادالْجِه تُمكتَرو ، عربِالز يتُمضرقَرِ ، والْب

حتَّ تَرجِعوا الَ دِينم ، سلَّطَ اله علَيم ذُلا لا ينْزِعه حتَّ تَرجِعوا الَ دِينم ) . صححه الألبان ف صحيح أب داود .

ولقد صدق رسولنا صل اله عليه وسلم ، فإن الناظر إل أحوال المسلمين اليوم يرى أنهم قد فرطوا ف دينهم تفريطا عظيما .

. فأكلوا الربا ، وركنوا إل الدنيا ، وتركوا الجهاد ف سبيل اله . فماذا كانت النتيجة ؟!! ألزمهم اله الذل ف أعناقهم ، فهم

الأعداء ، وما عرف أولئك أن الذل لا يرفع عنهم حت الشرق أو الغرب خاضعين ذليلين يطلبون منهم النصر عل يلجأون إل

يرجعوا إل دينهم كما أخبر الصادق المصدوق صل اله عليه وسلم .

وصدق اله العظيم : ( بشّر الْمنَافقين بِانَّ لَهم عذَابا اليما (138) الَّذِين يتَّخذُونَ الْافرِين اولياء من دونِ الْمومنين ايبتَغُونَ

عنْدَهم الْعزةَ فَانَّ الْعزةَ له جميعا) النساء/139-138 .

3- وترك الجهاد سبب لنزول العذاب ف الدنيا والآخرة .

ا فغَازِي خْلُفي وا ، اغَازِي ِزهجي وا ، غْزي لَم نم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عامما ِبا نروى أبو داود (2503) ع

اهله بِخَيرٍ ، اصابه اله بِقَارِعة قَبل يوم الْقيامة) . حسنه الألبان ف صحيح أب داود .

والقارعة ه الدَاهية المهلة الت تأت فجأة , يقال : قَرعه امر اذَا اتَاه فَجاة .

نا مالدُّنْي اةيبِالْح يتُمضرضِ ارا َلا اثَّاقَلْتُم هال بِيلس وا فرانف مَل يلذَا قا مَا لنُوا مآم ا الَّذِينهيا اي) : ه تعالوقال ال
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هالا وىشَي وهرتَض و مكرا غَيمقَو دِلتَبسيا ويملا اذَابع مذِّبعوا يرلا تَنف(38) ا يللا قَلا ةرخا ا فالدُّنْي اةيتَاعُ الْحا مفَم ةرالآخ

علَ كل شَء قَدِير) التوبة/39-38 .

"وليس العذاب الذي يتهددهم هو عذاب الآخرة فقط ، بل عذاب الدنيا والآخرة ، عذاب الذل الذي يصيب القاعدين عن الجهاد ،

عذاب الحرمان من الخيرات الت يستفيد منها العدو الافر ويحرمها أهلها ، وهم مع ذلك كله يخسرون من النفوس والأموال

أضعاف ما يخسرون ف الجهاد ، ويقدمون عل مذابح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الرامة لو قدموا لها الفداء ، وما من أمة

تركت الجهاد إلا ضرب اله عليها الذل فدفعت مرغمة صاغرة أضعاف ما كان يتطلبه منها جهاد الأعداء" اهـ . الظلال

. (3/1655)

وقال السعدي رحمه اله ص (532) :

(يا أيها الذين آمنوا) ألا تعملون بمقتض الإيمان ، ودواع اليقين ، من المبادرة لأمر اله ، والمسارعة إل رضاه ، وجهاد

أعدائه لدينم ، فـ ( مالم إذا قيل لم انفروا ف سبيل اله اثّاقلتم إل الأرض ) أي : تاسلتم ، وملتم إل الأرض والدعة

والون فيها .

( أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) أي : ما حالم إلا حال من رض بالدنيا ، وسع لها ، ولم يبال بالآخرة فإنه ما آمن بها .

( فما متاع الحياة الدنيا ) الت مالت بم ، وقدمتموها عل الآخرة ( إلا قليل ) أفليس قد جعل اله لم عقولا ، تزنون بها الأمور

وأيها أحق بالإيثار ؟

أفليست الدنيا ـ من أولها إل آخرها ـ لا نسبة لها ف الآخرة .

فما مقدار عمر الإنسان القصير جداً من الدنيا ، حت يجعله الغاية ، الت لا غاية وراءها فيجعل سعيه ، وكده وهمه وإرادته لا

يتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار .

فبأي رأي رأيتم إيثارها عل الدار الآخرة ، الجامعة لل نعيم الت فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ، وأنتم فيها خالدون .

فواله ما آثر الدنيا عل الآخرة من وقر الإيمان ف قلبه ، ولا من جزل رأيه ، ولا من عدَّ من أول الألباب ، ثم توعدهم عل عدم

النفير فقال :

(إلا تنفروا يعذبم عذاباً أليماً )

ف الدنيا والآخرة ، فإن عدم النفير ف حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب ، لما فيه من المضار الشديدة

فإن المتخلف قد عص اله تعال ، وارتب لنهيه ، ولم يساعد عل نصر دين اله ، ولا ذَب عن كتاب اله وشرعه ، ولا أعان

إخوانه المسلمين عل عدوهم ، الذي يريد أن يستأصلهم ، ويمحق دينهم ، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان ، بل ربما
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فَث ف أعضاد من قاموا بجهاد أعداء اله ، فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده اله بالوعيد الشديد ، فقال : (إلا تنفروا يعذبم

عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً ) فإنه تعال متفل بنصرة دينه وإعلاء كلمته ، فسواء امتثلتم لأمر اله أو

ألقيتموه وراءكم ظهرياً .

( واله عل كل شء قدير ) لا يعجزه شء أراده ، ولا يغالبه أحد اهـ .

نسأل اله تعال أن يرد المسلمين إل دينهم رداً جميلا . وأن يرفع عنهم الذل والهوان .

واله تعال أعلم .


